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OPINIONS&IDEASاراء وافكار

تحية إلى عزمي بشارة وهو يشك في السيادات غير المدنية...
الشك في مشروعية السيادة )التي تجعلك في آلة قبيلة إلى طائفة أو
مــذهـب أو عــرق او عـــائلــة أو ديـن( الخـطــوة المــدنـيــة الأولــى، لـتكــون
مـواطنـاً مـدنيـاً، مـواطنـاً بمعنـى الفـرد الـذي يملك حق الـشك الـذي
يجـنـبه الإذعــان والـتــسلـيـم لـسـيــادات الآلـــة في أشكــالهــا الـتــسلـطـيــة
الجماعية، أي الحق في أن تضع هذه السيادات بين قوسين نيتشويين،
فـإن تكون مـواطنـاً يعني أن يكـون إنسـانك في ذاتك، لتكـون ذاتك لك،
لا لغـيـــرك فـ"كل إنــســـان في ذاته فـــذاتـه له، وكل إنــســـان في آلـــة فـــذاته
لـغيــره" كمــا يقــول الفــارابي في مــدينـته الفــاضلــة، أن تكـون مــواطنـاً
يعـني أن تحــدد واجبــاتك وتـشـتق حقــوقك مـن ذاتك الفـرديــة لا من
عـضـــويــتك في جـمـــاعـــة سـيـــادتهـــا لـيــسـت لهـــا، أي لـيــسـت لإرادتهـــا،
فـالسيـادة إرادة، كما الـشك إرادة، إرادة السـيادة عنـصر سيـاسي وثقافي
وفلــسفـي، وهــو مــا يـخلق الأمــة الحــديـثــة الـتـي هـي أمــة المــواطـنـين،
حـسـب تعـبيــر عــزمي بـشــارة، وإرادة الــسيــادة هي الــوجه الآخــر لإرادة

الشك، فالشك المدني إرادة كما السيادة المدنية إرادة.
بهــذا المـعنــى، تكــون المــواطنــة هي الــوجه الآخــر لــسيــادة الأمــة، قبــال
سيـادة القـبيلــة أو الطـائفـة أو المــذهب أو الــدين أو العـائلـة أو العـرق،
المـــواطـنــــة تكـتــسـب وتــتكـــون وتـتـــشكـل ويعـــاد تـــشكـيـلهــــا، كل مـــرة في
صيـرورات لا تنتهي، بـالشك في هـذه السيـادات التي تصـوغها مـركبات
إطلاقيـة، تـرهن حقـوق الفـرد بعضـويـته في مجمـوعـة هـذه الـسيـادات

التي تسود بيقينياتها المفرطة.
ما معنى أن المواطنة هي الوجه الآخر للسيادة؟

الـشك يمنـحك حق السـؤال الذي تـصادره هـذه المركـبات، وبـهذا الحق
تكــون ســـائلاً فـــاعلاً وسـيــداً يـطلـب، لا مــســوداً يـطلـب مـنه الخـضــوع
الـدائم والتسلـيم، تكون سـيداً يسـائل يقينيـات هذه المـركبات: كيف تم
تـثبيت محمـولاتها؟ وكيف صـارت سيدة الأمـر والنهي والمعـنى؟ وكيف

صارت مرجعية تقاس بها مواطنية الإنسان؟
هذا الشك في السيادة، يمكننا من تحقيق مفهوم المواطنة المنفكة من
المـرجعيات المطلقـة وبهذا المفهوم تكـون الديمقراطيـة، ويكون المجتمع
المدني، فيكون الإنـسان الذي به تكون الأمة جـماعة المواطنين في دولة
الأمــة جمـاعـة مــواطنـين لا جمـاعـة آلـة. بهـذا يمكـننـا القـول: الـشك

شرط المواطنة.
الشك المـدني، شك في مفـاهيم هـذه السيـادات التي بهـا تحول المـركب
والتــاريـخي والمــصنــوع معـطــى بــدهيــاً فـطــريــاً غيــر قــابل لـلمـســاءلــة
والاعـتــراض، الــشك المــدنـي شك في جـــامع جـمــاعـتك، وتحـــويله مـن
معـطى سـابق إلـى مركـب مدنـي، الشك المـدني جعل الحق مـشتق من

الفرد لا مشتق من الجماعة.
إن مـهمـــة المجتـمع المــدنـي الممــارس للــسيــادة، تـتمـثل بـتحــصين هــذه
السيادة التي تجعل من الإنسان مـواطناً ضد سيادات الآلة، وتحصين
مـواطـنيـة الإنـســان، تكــون بتحـصين قــوله وفعلـه من الارتهـان لمـا هـو
خــارجه، ولا قــول يـنـمــو في المــديـنــة ويـتكــوثــر ويـتحـصـن ضـــد العقـم

والتصلب والقولبة إلا بالشك الذي هو حياة.
تفـكيك الـسيـادات المـطلقــة العمـوديـة، هـو الـوجه الآخـر للـشـك فيهـا
يجعلهـا دنيـويـة تـاريخيـة تقـوم بهـا إرادة حـرة، هي إرادة الـسيـادة التي
هي شــرط الأمــة الحــديثــة، أمــة المــواطـنين المــؤمـنين بــالإنـســان. فهل
نـشك في أمـتنـا ومـواطـنيـتنــا وإنسـاننـا؟!! هل نـضعهـم بين قـوسين؟!!

هل نختبر مدنيتهم؟!!

الشــــــــك في السيــــــادة
علي أحمد الديري

ـــــــــوســـــــــائـل إن كـل مــــتــــتــــبـع ل
الــــدعــــايــــة والإعـلام يلاحــظ
الـفيـض الهــائل مـن الأخبــار
التـي تحاصـر المرء بـسيل من
"المـعـلـــــــومـــــــات" ذات الــــصـلـــــــة
بـــــــالأعــمـــــــال "الإرهـــــــابــيـــــــة".
وأصــبـحــت كـلــمـــــــة الإرهـــــــاب
الأكـثــــر انـتـــشــــارا ورواجــــا في
الإعـلام المـــــــرئــي والمـــــســمـــــــوع
والمكـتـــوب، والأكـثـــر تخـــريـبـــا
بالـنسـبة لـلوعـي الاجتمـاعي
والـسيـاسـي والأخلاقي. وبمـا
أن "الإرهــاب" يمـس المــستــوى
الــــوجــــودي لحـيــــاة الإنـــســــان
بــصــــورة مـبــــاشــــرة، لــــذا فــــان
لـوقعه أبعادا سيـاسية مـؤثرة

وخطرة.
وفي الإطــــــــــار الـعــــــــــام يمــكــــن
الـقول، ان الـدعايـة المعـاصرة
تحـاصـر بـإرهــابهـا الإعـلامي
الفـــرد والمجـتــمع والـــسلــطـــة
أحيانا بخـوض لعبة غاية في
الخـــطــــــورة في حــــــالــــــة عــــــدم
تحـــــديـــــد مـــــاهــيـــــة الإرهـــــاب
وكـيفيـة مــواجهته. والإرهـاب
في الإطـــــــار الـعـــــــام ظـــــــاهـــــــرة
مـترتبـة أما علـى وجود حـالة
مــرضـيــة عـمـيقــة للـمجـتـمع
والــــدولــــة والأيــــديــــولــــوجـيــــة
الـسـائــدة )كمـا هـو الحـال في
"اســـــــــرائـــيـل"(، وأمـــــــــا لخـلـل
ـــــــــوجـــــــــود طـــــــــارئ في أوزان ال
ـــــــــــــــدولــــــتــــــي والــقـــــــــــــــومــــــي ال
والأيــــديــــولــــوجـي )كـمــــا هــــو
ــــــــا(، وأمــــــــا الحــــــــال في روســـي
لجــمـعه بــيـــنهــمـــــا كــمـــــا هـــــو
الحـــال في العـــراق الآن. وهـــو
ــــــــــذي يـجـعـل مــــن الأمــــــــــر ال
الإرهــاب فـيه ظــاهــرة مــركبــة

وغاية في التعقيد. 
فبـوصفه ظـاهـرة اجـتمـاعيـة
سيــاسيـة وأيـدلــوجيـة، وثـيق
الارتبـاط بـالـتطـرف والغلـوّ.
وبهـــذا المعـنـــى فـــان لـكل أمـــة
وثـقـــــــافـــــــة في مـــــــرحـلـــــــة مــن
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كـل ذلك يـــشـيـــر إلـــى نـــشـــوء
وتــبلـــور ظـــاهـــرة جـــديـــدة في
تـــــاريـخ العـــــراق الــــســيـــــاســي
المعــــاصــــر لا يـنــبغـي الــبحـث
عـــن جــــــــذورهــــــــا في "الـقــــــــوى
الأجـنـبـيــــة" أيــــا كــــانـت مــثل
"المحــــــتــل" و"الــقــــــــــــــاعــــــــــــــدة"
وغـيرها. فهي قـوى "تشترك"
مـن حيث وجـودها الـسيـاسي
وصــــــــراعـهــــــــا "الـعــــــــالمـــي" في
العـــــــراق، الا انهــــــا لا تحــــــدد
مضمون ومسار الصراع فيه.
وذلـك لأن جـــــوهـــــر الــصـــــراع
القائـم في العراق اليوم يقوم
ــــــــــــد بـــــين ممـــــثـلـــــي تـقــــــــــــالـــــي
الاسـتـبــــداد والــــدكـتــــاتــــوريــــة
والـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة مـن جهـــة،
وقـوى الديمقـراطية والـدولة
الــشـــرعـيـــة والمجـتـمع المـــدنـي
مـن جهـــة أخـــرى. وإذا كـــانـت
القـوى البعثـية - الـصدامـية
الـــتـــي كــــــــانـــت تمـــثـل تــــــــاريـخ
الاسـتـبــــداد والــــدكـتــــاتــــوريــــة
والتـوتـالـيتـاريـة قـد تعـرضت
إلى هزيمة سيـاسية ساحقة،
فـإن رصيـدهـا الأيـديـولـوجي
والاجـتـمـــاعـي مـــازال يـتـمـتع
بقـوة نـسبيـة في العـراق. وهـو
رصيد له موارده القوية على
الـــصعــيــــــد المحلــي والعـــــربــي
والإسـلامي المـتمـثل بــالقــوى
الاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة
والــسيــاسيـة والـديـنيـة الـتي
ـــــــــا ـــــــــاســــي ارتــــبــــــطــــت بـه ســــي
وتــــاريخـيـــا طـــوال وجـــوده في
ســــــدة الحـكــم. وهـــي القــــــوى
الـتـي أطلـق علـيهـــا تــسـمـيـــة
"الـغلاة الجــــــدد" في العـــــراق.
فهـــي القــــــوى الــتــي تحــــــاول
اســـتـلـهــــــــام فــكــــــــرة المـقــــــــدس
المــــزيفـــة مــن اجل تحـــويـلهـــا
إلى غطـاء سياسـي لاستعادة
بنية الاستبداد والدكتاتورية

والتوتاليتارية المنحلة.
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الـظـــروف الخـــاصـــة لمـــرحلـــة
الانتقـال مـن التـوتـالـيتـاريـة
والـــدكتــاتــوريــة إلـــى النـظــام
الـــشـــــرعـي والـــــديمقـــــراطـي.
وهي أفعـال تــشيــر من حـيث
مقـــــدمـــــاتهـــــا ومجـــــريـــــاتهـــــا
ومغـزاهـا إلــى انهـا جــزء من
ــــــــــــاســـــي ــــــــســـــي المـعـــــتــــــــــــرك ال
والاجـتـمـــــاعـي والــثقـــــافي في
العـراق. وفي بصمـاتهـا تشـير
إلــى قــوى تـتــصف بمــسـتــوى
عال مـن التعصب العـقائدي
ممـيـــز للـتـيـــارات الإسلامـيـــة
المعــــــاصــــــرة.  ذلــك يعــنــي إن
القــتـل العـــشـــــوائــي المـــظهـــــر
والمقصود من حيـث التوقيت
والـفعـل يحـتــــوي علــــى قــــدر
مــــن الــــتـــــــــــولــــيـف المـفــــتـعـل
لـتقــالـيــد اتــسـمـت تـــاريخـيــا
بـالتعصب والجـمود ونفـسية
الانـتقــام المتــربيـة بـأحـضـان
ــــــــــــداد والانـعــــــــــــزال الاســـــتـــــب
الـــثقـــــــافي، أي كل مــــــا يمـكــن
دعــوته بـالـوثـنيــة الهـمجيـة،
الـتـي تـــشـكـل عقـيــــدة الفـعل
الـسيـاسي لمـن يمكن دعـوتهم

بالغلاة الجدد! 
فـمــــا يجــــري في العــــراق مـن
مظاهر الإرهـاب المنفلت كما
تجــــســـــــد في مخــتـلف أنــــــواع
وأصــنـــــاف وأشـكـــــال وأوقـــــات
وأماكـن المجاز الدمـوية ليس
ســــوى الــصــيغــــة "المقــــدســــة"
لاسـتـمـــرار تقــالـيــد الإرهــاب
ــــــــشــــــــــامـل ــــــــــاســــي ال ــــــــســــي ال
للـتــــوتــــالـيـتــــاريــــة الــبعـثـيــــة
والـــدكتــاتــوريــة الـصـــداميــة.
بعـبـــارة أخـــرى، إن مـــا جـــرى
ويجــري مـن انفلات إرهــابـي
هـو التـعبيـر النمـوذجي عمـا
يمكـن دعــــوته بـــالاسـتــظهـــار
الـسيــاسي العـابـر للأمـراض
المــزمـنــة المــوروثــة مـن بقــايــا
الـتوتـاليـتاريـة والدكـتاتـورية

وتقاليد الاستبداد. 
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وهي رؤيـة تـشـاطـرهـا الكـثيـر
مــن الحـــــــركـــــــات الـــــــديــنــيـــــــة
والــــــدنــيــــــويــــــة، الــيــــســــــاريــــــة
والـــيـــمـــيـــنـــيــــــــة، الـقــــــــومـــيــــــــة
والاشتـراكيـة في العـراق. ممـا
يعطي لنا إمكانية القول، ان
ضـعف الــــــرؤيــــــة الـــــــواقعــيــــــة
والتــاريـخيـــة يكـمن في كـثيــر
من جـوانـبه وراء الـبحـث عن
صـــيغـــــة أســـطـــــوريــــــة تلـــتهــم
كلــمــــــات "المقـــــدس" مــن اجل
تبـريـر الـضعف البـنيـوي لهـا
في مـيـــدان العـمل الــسـيــاسـي
وبـالأخـص فـيمـا يـتعلق مـنه
بـبـنــــاء الــــدولــــة الـــشــــرعـيــــة
والـــنــــظـــــــام الـــــــديمـقـــــــراطـــي

والمجتمع المدني.
وهــــــــو ضـعـف لازم في تــــــــاريـخ
العـراق المعاصر كيـفية تشكل
الـــــــدولـــــــة الحـــــــديـــثـــــــة فـــيـه،
وابـــتعــــــادهــــــا المــتــــــزايــــــد عــن
مضمـونها السياسي، وتفريغ
مـضمـونهــا الاجتمـاعي. ممـا
جـعل منهـا في نهـايــة المطـاف
كيـانــا مغتـربــا اغتـرابـا تـامـا
ومــنـــــــاقــــضـــــــا لـــــــوظــيـفــتـهـــــــا
الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة،
بـــــوصـفهـــــا أداة لإدارة شـــــؤون
الحيــاة. وضمن هـذا الـسيـاق
يمـكـــن فهــم "الجــــــرأة" الــتــي
تمـيـــز بهـــا الـفعل الإجـــرامـي
المــتعـمــــد في قــتل المـئــــات مـن
الأبــريــاء في العــراق المعــاصــر
ــــــــــة تحــــت شـعــــــــــار "مـحــــــــــارب
الاحـــــتــلال"! وهـــــي أفــعـــــــــــــال
تـفـــتــــــــرض الإدراك الــــــــواعـــي
والمحـــــــدد ضـــــــد مـــن يـجـــــــري
تـنفيـذه، وبــالتـالـي، يتـضـمن
قـــــــدرا مــن "الـــــــوجـــــــدانــيـــــــة"
و"الروحـية" و"الـتاريخـية" في
تـنفيــذه. بمعنـى انـه يحتـوي
ـــــــــأســــيـــــــس فــكـــــــــري ـــــــــى ت عـل
وأيــــــديــــــولــــــوجــي وســيــــــاســي
لقـيمـته الفـعليـة في الـصـراع
الـدائر في العـراق عمـوما وفي
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تكـن حـيـــاة الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة
الــبعــثــيـــــة والـــــدكــتـــــاتـــــوريـــــة
الـصــداميــة ســوى الـســرطــان
الذي كان لابـد له من التهام
كل مــا هــو مــوجــود مـن اجل

أن يندثر. 
ليـست هـذه الـصيغـة الأدبيـة
ســـــوى الــصــيغـــــة الـــــرمـــــزيـــــة
لـلــكــــــشـف عـــن واقـع المــــــــرض
المـــزمـن للـمجـتـمع والـــدولـــة
والأيديـولوجـية الـذي أصاب
ـــــــــذي أدى بـه في الـعـــــــــراق، ال
نهـايـة المطـاف إلـى أن يـصبح
صحـــــراء قـــــاحلـــــة بـــــالمعــنـــــى
المــادي والمـعنــوي. إذ لا وجــود
للــمجــتــمع المـــــدنــي، كــمـــــا لا
وجـود لدولـة بالمـعنى الـدقيق
للكـلمـة، أمـا الأيـديـولــوجيـا
فــإنهــا مجــرد شعـــارات لا همّ
لـهــــــــا غـــيــــــــر إثــــــــارة الـقــــــــرف
والـــتقــــــزز الـــــشــــــامـل للــــــروح
والـبـــدن. وهـي الحـــالـــة الـتـي
أدت إلــــى أن يكــــون القـــانـــون
الــوحيـد لـوجــود الأشيـاء هـو
خلـخلـــة الأوزان الـتــي تحكـم
الــــــــروح والجــــــســــــــد والـفــــــــرد
والجماعـة والدولة والـسلطة
والـفكـــر والــثقـــافــــة. بمعـنـــى
الــوجــود عبــر نقـض الــوجــود
الطـبيعي للأشـياء والمفـاهيم

والقيم!
فقـد جـســدت التـوتـالـيتـاريـة
الــبعــثــيـــــة والـــــدكــتـــــاتـــــوريـــــة
الــصــــدامـيــــة في ممــــارســتهــــا
مخــتـلف أصــنــــــاف الإرهــــــاب
الـــــشـــــــامل تحـــت شعــــــارات لا
تـتـمــتع بــــأيــــة رؤيــــة واقعـيــــة
وتـاريخيـة، ومع ذلك حـاولت
أن تعـطي لهـا أبعـادا مـا فـوق
تـــاريخـيـــة مـن خلال ربــطهـــا
"بـــرســـالـــة خـــالـــدة" لامـــة لـم
تـتكـــامل بعــد! أمــا الـنتـيجــة
فهـي الإفسـاد الشـامل لفـكرة
القــومـيـــة العــربـيــة وتــشـــويه
مـحتواها وتخـريبها الفعلي.
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مــراحلهـا مــستـويـات ونمـاذج
من التطرف والغلو، ومن ثم
نمــــــــاذج ومــــــســـتــــــــويــــــــات مـــن
"الإرهـــاب" المـنـــاسـبــــة لهـمـــا.
ذلـــك يـعـــــنـــــي أن لـلإرهــــــــــــاب
مـــظــــــاهـــــــرا علــــــى مــــســتــــــوى
الـــــــدولـــــــة، وأحــيـــــــانـــــــا عـلـــــــى
مـستــوى الأمم وأحيـانـا علـى
مـستـوى الأحـزاب والحـركـات
والأفــــــراد. ومــن ثـــم فهــنــــــاك
تـــطـــــرف وبـــــالــتـــــالــي إرهـــــاب
ينـاسبه في الـشكـل والمضمـون
مـــــثـل الإرهــــــــــــاب الـــــثــــــــــــوري
ـــــــــــــديـــــنـــــي ـــــــــــــرجــعـــــي، وال وال
والـدنيـوي. كمـا انه يـتمظـهر
ــــــــــوعــــــــــة في مـجــــــــــالات مــــتــــن
)ســيــــــاســيــــــة واجــتــمــــــاعــيــــــة
وأيــــــديــــــولــــــوجــيــــــة(، وصـــيغ
عمليـة مختلفة، لعل أكـثرها
تـــدميــرا هــو صـيغــة الإرهــاب
المـسلح )بـوصفه أحـد أشكـال
الـعـــــنـف الـهـــــمـجـــــي(. وهـــــي
صـيغـــة تكــشف عـن طـــابعهــا
الضـيق وانغلاقهـا التــاريخي
وعجــزهــا عـن تقــديم بـــدائل
إيـجـــــــابــيـــــــة. ولـعـل تجـــــــربـــــــة
العــــراق الحــــالـيــــة والمخــــاض
الـذي يمـر به حـاليـا هـو أحـد
الـــنـــمـــــــاذج "الـكـلاســـيـكـــيـــــــة"
لظهـور الإرهاب الـذي يجمع
في ذاته الحــــــالــــــة المــــــرضــيــــــة
العـميقــة للمجـتمع والـدولـة
والأيديـولوجيـة وكذلك خلل
ــــــــــــدولـــــتـــــي أوزان وجــــــــــــوده ال

والقومي والأيديولوجي. 
فقــــــد تعــــــرض العــــــراق إلــــــى
عـملية سحق ليـس لها مثيل
في الـــــتــــــــــــاريـخ المـعــــــــــــاصــــــــــــر
ـــــــــــــة ـــــــــــــدول لــلـــــمــجـــــتـــــمــع وال
والأيـــــــديـــــــولـــــــوجــيـــــــة أدت في
الحصيلة إلـى سريان "مرض
مــــــــزمـــن" أشـــبـه مــــــــا يــكــــــــون
بــالـســرطــان، الــذي يـفتــرض
"نمــــــوه" مــــــوت مـــن يعــتــــــاش
عليه. وفي الحـالـة المـعنيـة لم
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فبــالاسـتنــاد الـــى كتــابــات بعـض
الـبــاحـثـين الـصـيـنـيـين انفــسهـم،
يمكـننــا القــول ان الصـين تجتـاز
مرحلة نمو اقتصادي استثنائي،
قــد يكــون معــدله هــو الاعلــى في
العالـم، لأنها تـكيّفت مع الـسوق
الـعــــــــــالمــــيــــــــــة ومـع الاقــــتـــــصــــــــــاد
الـرأسمـالي العـالمي، الامـر الـذي
يـعـــنـــي انـهـــــــــا قـــــــــد تـخـلـــت عـــن
الاشتـراكية لتسير بـبساطة على
الـطـــريق الـــرأسـمـــالـي، علـمـــاً أن
قـيادات الحـزب الشـيوعـي تحاول
الالــتفــــاف علــــى هــــذا المــــوضــــوع
بــالحـــديث عـن )اشتـــراكيــة علــى
الطـريقـة الـصيـنيـة( وعن تـوجه
فــــــريــــــد يــــــركـّــــــز علـــــــى الاصلاح
الاقتـصـادي ويــستـبعــد الاصلاح

السياسي.
وبـحــــــــســــب مــــــــــا ورد في دراســــــــــة
للـبــــاحـث الــصـيـنـي لـيــــوكـــــانغ،
نـشـرت في بـاريـس ضمـن )معجم
مــاركس المعـاصـر( الـذي اصـدرته
مجلـة )مــاركس الـراهن( )ايلـول
2001(، فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الاصــــــلاح
الاقــتـــصــــــادي الــــــذي انـــطـلق في
عهـد دينغ تـسيــاو بينغ قـد فـاقم
حدة الازمـة الايديـولوجيـة التي
تــــواجـههــــا الــصـين مـنــــذ فـتــــرة،
واودى بـــــــــالمـــثـل الاشـــتـــــــــراكـــيـــــــــة
والمـــاركــسـيـــة، وذلـك في ظل ولادة
وانـبعـــاث تـيـــارات ايـــديـــولـــوجـيـــة
جـــــــديـــــــدة، مــن ابـــــــرزهـــــــا تــيـــــــار
)نيـوكــونفــوشيـوسـي( يحـاول ان
يمـلأ الفــــــراغ الايــــــديــــــولــــــوجــي
النـاشـئ ويسعـى الـى ان تكـون له
امــتـــــدادات خـــــارج الـــصــين. امـــــا
الـتـيــــار الايــــديــــولــــوجـي الـبــــارز
الـثــانـي، الــذي يـنـتــشــر بــســرعــة
كـبيــرة فهــو المعــروف بــإسـم تيــار
)المعـرفة القـومية( الـذي ينطلق
مــن مــنـــطـلقـــــــات نخــبــــــويــــــة في
مــواجهــة ثقــافــة شعـبيــة تـتخــذ
طـابعاً سلعيـاً اكثر فـأكثر، ويـركّز
علـــى حـمـــايـــة القـيـم الـثقـــافـيـــة
القــــومـيــــة في مـــــواجهــــة الازمــــة
الايــديــولــوجـيــة الـتـي تـــواجههــا
الـبلاد، ويتهـم ليـو كـانغ مـؤيـدي
هـــذيـن الـتـيـــاريـن بـــالــسعـي الـــى
الحــط مـن شــــأن الارث الـثــــوري
لـلمــاركــسيــة، ويـسـتعــرض بعـض
الـنتــائج الاجـتمـــاعيــة الـسلـبيــة
التـي تنجم عن سيـاسة الاصلاح
الاقــتـــصـــــادي، ومـــنهـــــا الـهجـــــرة
الـــواسعـــة لـلفلاحـين الـــى المـــدن،
وهـــــــو مـــــــا يـهـــــــدد الــتـــــــوازن بــين
العـالمين الريفي والمديني، وتوجه
بـعـــــض الـــنـخـــب الـــثـقــــــــــافـــيــــــــــة
للـتحـــالـف مع القـــوى الـــدولـيـــة
المنــاهـظــة للــشيـــوعيــة، وتعـــاظم
فــســاد الـبـيــروقــراطـيــة، والـنـمــو
المـتــســـارع لــطـبقـــة جـــديـــدة مـن
المـــسـتـغلــين، والافقــــار المـتــــزايــــد
للـطـبقـــة العـــاملــة، الامــر الــذي
يـحمل مخـاطـر وقـوع مـواجهـات

طبقية واسعة في المستقبل.
وكــان سـميـــر امين قــد تـطــرق في
عـدد من مقـالاته الاخيــرة، التي
كـــــان بعـــضهــــا حــصــيلــــة زيــــارات

يجمعـهم عنـدمـا كـانـوا يعـيشـون
في الأمـــاكـن المــتجــــاورة نفـــسهـــا،
ويعملـون أوقـاتـاً طـوال في أمـاكن
الـعــمـل ذاتـهـــــــا، ويــتـقـــــــاســمـــــــون
الــثقـــــافـــــة نفــــسهـــــا، ويــــشعـــــرون
بـــالـتـــالـي بمــصلحـــة مــشـتـــركـــة،
تــــدفـعهـم إلــــى الانـتـــســــاب إلــــى

الحزب نفسه؟
أمــا علاقــة الأحــزاب الـطــامحــة
إلــــى الاشـتــــراكـيــــة بــــالمـنــظـمــــات
والجــمعـيــــات غـيــــر الحـكــــومـيــــة
والتـطــوعيــة، الـتي تمـثل حــاليــا
قــاعــدة حــركــة العــولمـــة البــديلــة
التي يتـشكل القسم الأعظم من
أعـــــضـــــــــائـهـــــــــا مـــن مـــنـــــــــاضـلـــين
اشتـراكيـين أو يسـاريين سـابقين،
فهـي تطــرح اليـوم تحـديـاً كـبيـراً
أمـام هـذه الأحــزاب. ففي الـوقت
الـــــذي تــــــراجعــت فــيه فــــــاعلــيـــــة
الأحـــــــزاب، علــــــى الــــصعــيــــــديــن
الاجـتمـاعي والـسيـاسـي، نجحت
هذه الجمعيـات والمنظمات في أن
تشغل مسـاحة واسعـة على أرض
الفـعل الجـمـــاعـي الاجـتـمـــاعـي،
عـبــــر الـنــضـــــالات، القــطــــاعـيــــة
والجــزئيــة، التـي تخــوضهــا ضــد
الـبــطــــالــــة، أو مـن أجـل الحق في
الـــــسـكــن، أو مـــن أجل حــمــــــايــــــة
الـبيئـة، أو من أجل حقـوق المرأة،
أو من أجل حقـوق المهاجـرين، أو
مــن أجـل إلـغـــــــاء ديـــــــون الـــــــدول
الـفقـيـــــرة، أو مــن أجل حـمـــــايـــــة
الـثقــافــة ومـنع تـسلـيعهــا، أو من
أجل مــنع الـــشـــــركـــــات المــتعـــــددة
الجنــسيــة من تعــديل المـزروعـات
جيـنيــاً، أو من أجل الحـؤول دون
تحـريــر التجـارة تحـريـراً كــاملاً.
وبفـضل نـضــالاتهــا هــذه، صــارت
هذه الأطـر الموازيـة، تشـكل جزءاً
من الجـبهــة العـــالميـــة المنــاهـضــة
للـــرأسـمـــالـيـــة الـنـيـــولـيـبـــرالـيـــة،
وتـسهم في تجـاوز تـقصيـر القـوى
السيـاسية والنقـابية التقلـيدية،
الأمـــــــــر الـــــــــذي يـفـــــــــرض عـلـــــــــى
الأحـــــــــزاب الـــــطـــــــــامـحـــــــــة إلـــــــــى
الاشتــراكيــة أن تنـطلـق من هـذه
الحـقـــيـقــــــــة، وأن تــــــــرى في هــــــــذه
الجـمعيات والمنظمـات رديفاً لها،
بحيث تنفتـح عليها وتعمل على
إقــامــة صلات وثـيقــة معهــا، بمــا
يـضـمـن الجـمع بـين الالـتـــزامـين
الـنضـالـيين: التـغييـري الشـامل،
والقطـاعي المقتـصر علـى قضـية
واحــدة؛ وبـــذلك قــد تـنــصهــر في
بوتقة واحدة، عـبر فعل جماعي،
نــــضـــــــالات مـــتـعـــــــددة الاشـكـــــــال
والأهــداف، تــشــارك فـيهــا فـئــات
اجـتـمــــاعـيــــة مـتـنــــوعــــة، بحـيـث
تلــتقــي هـــــذه الــنــضـــــالات كـلهـــــا
ضــــمــــن ســــيــــــــــرورة لـلــــتـحــــــــــويـل
الاجـتـمــــاعـي تـكـتـــســب بعــــدهــــا
الـسيـاسي بصـورة تـدريجيـة عبـر
الـربـط الملمـوس بين الـدفـاع عن
مـصالح المـواطنين وتـشكل صورة
المجــــتــــمـع الجــــــــــــديــــــــــــد الــــــــــــذي
يـطمحـون إلـى بلـورته، الـذي قـد

يحمل اسم الاشتراكية.

مقــــــرطـــــــة العــــــولـــــــة ومقـــطــــــرة
المـؤسـسـات الــدوليـة الـتي تـشكل
أدوات إدارتــهــــــــــــــا، والحــــــــــــــد مـــــن
الـــتـفـــــــاوتـــــــات الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة
المـتعــاظمـة، بمـا يـضـمن تــوزيعـاً
أكــثـــــر عــــــدلاً للــثـــــروة بــين الأمم
وداخل كل أمـة. إن هـذه الحـركـة
الاجتماعية الـعالمية تلعب اليوم
دوراً رئـيساً في النضـالات الدائرة
علــى مــسـتـــوى العــالـم مـن أجل
خـلـق شــــــــــروط قــــيــــــــــام عــــــــــالــــم
مـخـــتـلـف، ومـــن أجـل تــــــــولـــيــــــــد
أشـكـــــال جـــــديـــــدة مــن الأممــيـــــة
الإنـســانيـة، الأمـر الـذي يفـرض
علــــى كـل القــــوى الـتـي تــــرى في
مشروع اشتراكي متجدد، يراعي
تجـــــربـــــة المـــــاضــي ويـــســتـخلــص
عــــبــــــــــرهــــــــــا، خــــيــــــــــاراً وحــــيــــــــــداً
للـــرأسـمـــالـيـــة الـنـيـــولـيـبـــرالـيـــة،
يـفـــــــرض عـلــيـهـــــــا أن تــنـخـــــــرط
بـــنــــــشــــــــاط في هــــــــذه الحــــــــركــــــــة
الاجــتــمــــــاعــيـــــــة العــــــالمــيــــــة وفي
نـضـــالاتهــا، لـعلهـــا تكــون قــادرة،
عبـر ذلك، على نفخ روح جـديدة
في فكرة الاشتراكية ومشروعها.
غيــر أن نجــاح الأحــزاب والقــوى
الـطـــامحــة إلــى الاشـتــراكـيــة في
الانــضـمــــام إلــــى هــــذه الحــــركــــة
الاجـتـمــاعـيـــة العــالمـيــة يـتـطلـب
قــيــــــام هــــــذه الأحــــــزاب والقــــــوى
بـإعـادة الـنظـر في طبـيعتهـا، وفي
بـنــاهــا الـتـنـظـيـمـيــة، مـن جهــة،
وتخلـيها عـن حذرهـا واندفـاعها
علـــى طـــريـق تعـمـيـق علاقــــاتهـــا
بـــالجـمعـيـــات والمـنـظـمـــات الـتـي
تكـون هـذه الحـركـة الاجتمـاعيـة
العـالميـة، علـى المـستـويـين المحلي
والعـالمـي، من جهـة ثـانيـة. وهنـا،
اسـمحـــوا لي بــأن اتقــدم بـبعـض
أفكـار أوليـة وأن أطـرح عـدداً من

الأسئلة المفتوحة:
علــى وفق النـظـرة المـاركــسيـة، أو
بالأحـرى الليـنينيـة، التقليـدية،
اعـتبـر الحــزب الاشتــراكي حـزبـاً
طــبقـيـــــاً طلــيعـيــــاً يمــثل إطــــاراً
للتـنظيـم وحاملاً ونـاقلاً للـوعي
الـــــطـــبـقـــي في آن مـعـــــــــاً، حـــيـــث
يـــــضـــــطـلـع بمـهـــمـــــــــة تـــنـــــظـــيـــم
البـروليـتاريـا ويسهم، عـن طريق
نـقل الــــوعـي إلــيهـــــا، في جعـلهــــا
تتحـول مـن "طبقـة بــذاتهـا إلـى
طبقة لذاتها". فهل لا تزال هذه
الـنظــرة التـقليـديـة إلـى الحـزب
الاشـتــراكـي فــاعلــة وظـيفـيــاً، في
لحـظــة تــاريـخيـــة تتـميـــز بتـغيــر
الـنــظـــــرة إلـــــى الــطــبقـــــة، وإلـــــى
الفـرد، وإلـى الـديمقـراطيـة، كمـا
تـتميـز بثـورة المعلـومـات وانـتشـار
وسائل تملك المعرفـة على نطاق
واسـع؟ هل الحــــزب الاشـتــــراكـي
اليوم هو حزب طبقي طليعي أو
حـزب مـجتـمعـي؟ وهل هـو إطـار
للـتنـظـيم أو إطــار للـوعـي؟ وهل
لا تـــــــزال القــــــواعــــــد والأشـكــــــال
الـتـنــظـيـمـيـــة الـتـي قــــام علـيهـــا
صـــــــالحـــــــة في زمـــن أصـــبـح فـــيـه
النــاس أكثـر تـشـتتــاً، وانهــار فيه
الـــشعـــور بـــالـتـمــــاثل الـــذي كـــان

الــنـــظـــــر - نـــظـــــريـــــاً وعــملــيـــــاً -
بـسيطـرة الاقتصـاد علـى مجمل
نــواحـي الحيــاة؛ فـبنــاء مـجتـمع
أكـثــر عــدلاً سـيكــون نـتــاج إعــادة
إدخـــال المـــؤانــســـة واللجـــوء إلـــى
اســـتهـلاك أقل، مــن الــنــــــاحــيــــــة
الـكــمــيـــــة، وأكــثـــــر تــــطلــبـــــاً، مــن
النـاحيـة النـوعيـة، والتـخلي عن
التبـذير واستـنزاف الطـبيعة، أن
مجـتـمعـنـــا - في نــظــــر أصحـــاب
هذا الرأي - مريـض بالاقتصاد،
ولـــيــــــس فـقــــط بــــــــالاقـــتــــصــــــــاد
اللـيـبـــرالـي؛ والانحــســـار يـنـبغـي
تـنــظـيــمه لـيـــس فقــط مــن أجل
الحفـــــاظ علــــى الـبـيـئــــة، وإنمــــا
أيــضــــاً مــن أجل تــــوفـيــــر الحــــد
الأدنـى من العدالة الاجتماعية،
الـــتـــي مـــن دونـهــــــــا ســـيـــتـفـجــــــــر

كوكبنا.
ومهـمــــا يـكـن، يـبــــو أن مـــشــــروع
اشتــراكيـة المـسـتقـبل لـن يتـبلـور
فقط في خـضم النقـاش - مهـما
كـــــان غــنــيـــــاً، وإنمـــــا أيـــضـــــاً، وفي
الأســــــاس، في خـــضــم الــنـــضــــــال
الاجـتـمــاعـي الفعــال، ومـن هـنــا
تنبع، مـرة أخرى أهميـة انضمام
الأحـزاب والقوى، الطـامحة إلى
الاشــتــــــراكــيــــــة، إلــــــى نـــضــــــالات
الحــركــة الاجـتـمــاعـيـــة العــالمـيــة
المناهـضة للعولمـة النيوليـبرالية،
التـي اكتـشفت، لأول مـرة، خلال
حملــة الاحتجـاج علــى منـظمـة
التجـارة العــالميـة، الـتي جـرت في
مـــديـنـــة سـيــــاتل الأمــــريكـيـــة في
تـشـريـن الثــاني 1999، ثـم راحت
تـسـتقطـب، من خلال المـنتـديـات
الاجتماعية العالمية التي صارت
تـعقــــدهــــا اعـتـبــــاراً مـن كــــانــــون
الــثـــــانــي 2001، اهــتــمـــــام رجـــــال
الــسيــاســة والاقتـصــاد والإعلام.
فهـذه الحركـة تتـشكل اليـوم، من
عـــــــدد كــبــيـــــــر مــن الجــمـعــيـــــــات
والمنــظمــات، الـتي تــضم المـلايين
من الأعضـاء، والتي تجمع فيما
بـيــنهــــا، بــــالــــرغـم مـن تـنـــــوعهــــا
الشديد، أهـداف مشتركة واحدة
يمــكـــن تـلـخـــيـــــصـهـــــــــا في رفـــــض
تـسليع العـالم وتهمـيش غـالبيـة
شعــــوبه والقـضـــاء علـــى تـنـــوعه
الــثـقـــــــافي واســتــنـــــــزاف مـــــــوارده
وتخــــريـب الـبـيـئــــة المحـيــطــــة به
وفـــــرض إرادة القــطـب الــــواحــــد
الأمـــــريـكــي علــيه، وصـــــولاً إلـــــى

الكـــازينــوهــات(. ويـطـــرح اليــوم
بــــإلحــــاح الـــســــؤال عـن مـكــــانــــة
العـمل في الحيـاة الاجـتمـاعيـة،
وبخـاصـة مع تـزايــد التـشكـيك
في )حـــــــــضــــــــــــــــارة الــعــــــمــل( وفي
الايــديــولــوجيــة )الانتــاجــويــة(
التي سـادت في المرحلة الـسابقة
ومع بــروز تـغيّــرات كـبيــرة  علــى
طــبـــيعــــــة العـــمل الــــــذي شهــــــد
تحــــــولاً في محــتـــــواه وطـــــرائـقه
وتنـظيمه كما طـرأ بفعل الثورة
التكنولـوجية والمعلوماتية تغير
علـى الحــدود بين الـعمل المـادي
والعـمل الـــذهـنـي، وبـين العـمل
المــنــتـج والـعــمـل غــيـــــــر المــنــتـج،
وتـبـــدّل علـــى المهـن افـضــى الــى
تقارب فئات اجتماعية كانت في
الـســابق مـنفـصلــة عـن بعـضهــا
بعـــضــــــاً. ومع تــــــوسع ظـــــاهـــــرة
العمل المـأجـور لم تعـد الـطبقـة
العاملـة هي الضـحية الـوحيدة
لـلاســـتـغـلال، الــــــــذي تـــنــــــــوعـــت
اشـكـــــاله وبـــــات يــطـــــاول فـئـــــات
اجتماعية عديدة، وبخاصة مع
بـــــــــــروز دور الـــــــــــدول الــكــــبـــــــــــرى
والمــؤسـســات المــالـيــة والـنقــديــة
الــدوليـة في هــذا الميـدان، الامـر
الذي يستدعي تنوعاً في اشكال

النضال.
وتبرز اليوم، بعد سقوط تجربة
)الاشـتراكية الـواقعية( وفي ظل
الـعجــــــز عــن تـخلـــيق مــــشــــــروع
اشتراكي بـديل، افكار تدعو الى
اعادة النـظر في النموذج القائم
علــــى الـــســــوق ورأس المــــال، وفي
مفهـوم التنـمية المـستنـد، بغض
النظـر عن محتـواه، الى قـاعدة
الـنـمـــو الاقـتـصـــادي ومـــراكـمـــة
رأس المــــال. ويــــرى انــصــــار هــــذا
المــــوقـف انه لا بــــد مـن الخــــروج
مـن اســــر الـتـنـمـيــــة حـتــــى وان
كـــــانــت مــــســتـــــدامـــــة لأن نمـــط
حـيـــاتـنـــا لـيــس مــسـتـــدامـــاً ولا
متــوازنــاً والـتحـــرر من المـتخـيل
الاقـتصـادوي، واحـداث قـطيعـة
مـع النمـوذج الاقـتصـادي وذلك
مـن اجل التـوجه نحـو انحـسـار
اقـتــصــــادي حقـيقـي فـمـن اجل
الحفــاظ علــى الـنــوع الـبـشــري
لابد من تحقيق هـذا الانحسار
وعــــــــدم الاكـــتـفــــــــاء بـــتـلــــطـــيـف
الاتجاهات الحـالية، إن الخروج
مــن الاقــتـــصـــــــاد يعــنــي إعــــــادة

اشـكـــــال الاســتـغلال والــتــمــيــيـــــز
والاسـتلاب، وذلـك علـــى قـــاعـــدة
سيرورة تحويلية طويلة  لتجاوز
الرأسمـالية، تجـاوزاً جدلـياً ومن
داخـلـهـــــــــــا. امـــــــــــا المـــــــــــوقـف مــــن
الـديمقــراطيـة، بـإعـتبـارهــا آليـة
لـهــــــــذه الــــــســـيــــــــرورة وشــــــــرطــــــــاً
للاشـتــــراكـيــــة، فقــــد غــــدا مـحل
اجمــاع، واستـتبـع التــأكيــد علــى
اولــــويــــة الـــــديمقــــراطـيــــة اعــــادة
الــنـــظــــــر في علاقــــــة الاقــتـــصــــــاد
بـــــالــــســيـــــاســــــة بحــيــث بـــــات مــن
الـــــــــواضـح ان الـــــــــوصـــــــــول الـــــــــى
الحريـة، في ميدان الـسياسـة، هو
شـــــــــرط الـــبـحـــث عـــن عـــــــــدالـــــــــة
الــعــلاقـــــــــــــــــات في المــــــيـــــــــــــــــدانــــــين
الاقتـصــادي والاجـتمـــاعي،  بمــا
يضمن تكافؤ الفرص للجميع.

غـيــر ان المـــوقف مـن معـيــار آخــر
مــن معـــايـيـــر الاشـتـــراكـيـــة، هـــو
الملـكيـة العـامـة لـوســائل الانتـاج
والـتبــادل الكبـرى، لا يـزال محل
خلاف، مــن الــــصحــيـح انه بـــــات
هنـاك اجمـاع علـى تعـدد اشكـال
الملكية في ظل الاشتراكية، الا ان
النقـاش مـستمـر حــول مسـتقبل
شـكـل ملـكــيــــــة الــــــدولــــــة، الــــــذي
تعـاظمـت الشـكوك حـول جدواه،
وامكانية استبداله بشكل الملكية
التعـاونيـة وهــو شكل سيـصطـدم
بـصعــوبــة تـــوفيــر رؤوس الامــوال
الكـــافـيــــة للــتعـــاونـيــــات، ومع ان
الـنقــاش قــد تــوصل الــى ضــرورة
المزاوجة بين السوق والخطة، الا
انه لا يـــزال يـــدور حـــول كـيفـيـــة
ضـــمــــــــــان اولــــــــــويــــــــــة الـــــضـــبـــــط
الاجـتـمـــاعـي علـــى حــســــاب فعل
آليــات الـســـوق، حيـث هنـــاك من
يــرى  ان اقــامــة تمفـصل مـــا بين
الــســـوق والـتخـطـيـط والـتعـــاون
سـيضـمن الفـاعليـة والعـدالـة في
آن معــــــاً. معــتــبــــــراً ان جـــمعــنــــــة
وسـائل الانتاج والتـبادل الكبرى،
الـذي يظل ضـروريـاً، لا يمكن ان
يـتـحقـق، الا علــــى قــــاعــــدة مــثل
هـــــذا الـتــمفــصـل، علـــــى ان يـتـم
الاتفـــــــاق عل الخـــطــــــة بـــصــــــورة
جـمــــاعـيــــة وبمـــشــــاركــــة الـنــــاس،
والمتـمتـعين بقــدرة التــأثيـر علـى
اخــتــيــــــار مــــــا يــنـــبغــي انــتـــــــاجه
)مـــــدارس عـــــوضـــــاً عــن المــــــدافع،
وقـطــارات عــوضـــاً عن الــسيــارات
ومـــــــــــســـــــــــــــارح عـــــــــــــــوضـــــــــــــــاً عــــــن

وهل شـكّلـت اللـيـنـيـنـيـــة مـنـبعـــاً
للـــسـتــــالـيـنـيـــــة؟ بل مـــــا علاقــــة
مــــــاركــــــس نفــــــسه بــــــالانـــظــمــــــة

)الاشتراكية( التي تداعت؟
ورغــــم انـقـــــضــــــــــاء مــــــــــا يـقــــــــــرب
الـعقــــديــن علــــى طــــرح قــضـيــــة
اشـتراكـية المـستقبـل على بـساط
الـبحـث، الا ان الـنقـــاش الـــدائـــر
حـــــولهــــا، والـــــذي يغـــــذّيه رفــض
الرأسمالية )الواقعة( التي ازداد
تـوحشهـا وتمددهـا على مـستوى
الكـوكـب، ورفض ايـديـولـوجـيتهـا
لم ينجح الى اليـوم، بالرغم من
حـيـــويـته وغـنـــاه في الخـــروج مـن
دائــرة الـنقــد، ولـم يفـلح بعــد في
رسـم مـلامح مــشـــروع اشـتـــراكـي
يـكـــــون مـلهــمــــــاً لفـعل تــــــأريخــي
واسع غــيــــــر ان هــــــذا الـعجــــــز لا
يعني بـأن النقاش حـول موضوع
الاشـتـــراكـيـــة ظل يــــراوح مكـــانه
مـنـــذ الانهـيــارات الـتـي وقعـت في
نهــــايــــة الـثـمــــانـيـنـيــــات ومــطـلع
الــتـــــسعــيــنــيـــــــات. ففــي الـــــــواقع
شهـدت عملـية اعـادة التفكـير في
قــضـيـــــة الاشـتـــــراكـيـــــة تقـــــدمـــــاً
ملـمــوســاً في الــسـنــوات الاخـيــرة
علـــى طـــريق حــسـم المـــوقف مـن
بعـض الامــور وتــوسـيع وتعـمـيق

النقاش في بعضها الآخر.
فـــــالــنـــظـــــرة الـــــى الاشــتـــــراكــيـــــة
بـــوصفهـــا )عقـيــدة( في الـتـــأريخ
بـاتت متقـادمة اذ تـسود القنـاعة
الــيــــــوم بــــــأن الــتـــــــاريخ لا يمـكــن
اسـتــيعــــاب حــــركــته اسـتــيعــــابــــاً
شـــــــامـلاً ولا تـــــــوقـع تــــطـــــــورهـــــــا
الـلاحق، وان الـــتقـــــــدم الـعلــمــي
والــتـقــنــي الـــــــذي نـــــشـهـــــــده لــن
يفــضـي بـــــالــضـــــرورة الـــــى وضع
افضل بحيث لم يعد من الجائز
ربـط الــوصــول الــى الاشتــراكيــة
بـتقـــدم حـــركـــة الـتــــاريخ. وعلـيه
فــــــــــــــإن الـــــنــــــــضــــــــــــــال مـــــن اجــل
الاشـتــــراكـيــــة لــم تعـــــد تفـــــرضه
حــتــمــيـــــة تـــــاريخــيـــــة مـــــا وانمـــــا
الــطـمــــوح الاخلاقـي الانـــســــانـي
الــى عـــالم افـضل  ويـــزداد اليــوم
عـدد الذيـن يرون في الاشـتراكـية
ثقـــافـــة تحـــرريـــة قـبـل ان تكـــون
نـظــامــاً اجـتـمــاعـيــاً وسـيــاسـيــاً،
وحــــركــــة سـيــــاسـيــــة ورثـت قـيـم
الـثــورة الفــرنـسـيــة وتهــدف الــى
وضـع هــــــــــــذه الـقــــيــــم مــــــــــــوضـع
التـطبـيق عبــر القضـاء علـى كل

مـيــــدانـيــــة، الــــى الـتـنــــاقــضــــات
والـــصــــــراعــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة
الجــــــــاريــــــــة في الــــصـــين الـــيــــــــوم،
معــتــبـــــراً ان هـــــذا الــبلـــــد يــتــبع
طريقاً )رأسمالياً الى حد كبير(
وان الـطـبقــة الحــاكـمــة فـيه قــد
اختـارت هــذا الطـريق ولـكنهـا لا
تـعتــرف بــذلـك لكــونهــا تـسـتمــد
شرعيتها بالكامل من الثورة واذ
يـؤكــد امين ان اشتـراكيــة السـوق
الـتـي تـــزعـم القـيـــادة الـصـيـنـيـــة
تــبــنــيهـــــا لــيــــســت ســـــوى مجـــــرد
طـريـق مختـصـر لـبنــاء الهيــاكل
الاســـــــاســـيـــــــة لـلـــــــرأســـمـــــــالـــيـــــــة
ومــؤســســـاتهـــا مع الـتقلـيل قــدر
الامكـان من الاحتكـاكات والآلام
المــــصــــــــاحـــبــــــــة لـلـــتـحــــــــول الــــــــى
الــــــرأســمــــــالــيــــــة فــــــإنـه يلاحـــظ
الــــضـعـف المجــتــمـعــي لـلـكــتـلـــــــة
الـســائـــدة الميــالــة للـــرأسمـــاليــة،
بـــــالمقــــارنـــــة مع قــــوة الــطــبقــــات
الـشعـبيـة الـتي تخلـصت لـدرجـة
كـبيــرة من مــواقف الخـضـوع ولا
تـــــزال تمــتلـك روحـــــاً نــضـــــالـيـــــة
عــــالـيـــــة مقــــدراً بــــأن مـــســتقــبل
الـصين سيـظل محـوطـاً بـالـشك
وان تـــــــــراجـعـهـــــــــا عـــن الخـــيـــــــــار
الاشتــراكي قـد يهـددهـا بـالغـرق
في طـــــريق رأسـمــــالـيــــة الــتخــــوم

التي لا مستقبل لها.
ولكـن اذا بــاتـت الاشـتــراكـيـــة بلا
حـاضـر فـهل سيكـون لهـا يـا تـرى
مـسـتقـبل؟ ومـاذا عـن اشتــراكيـة

المستقبل؟
من المعـروف ان الـبيــروستــرويكـا
الـــســــوفـيـتـيــــة كــــانـت هـي الـتـي
اطـلقـــت علــــــى نـــطـــــــاق واسع في
النصف الثاني من الثمانينيات،
بـدعــوتهـا الـى اقـامــة اشتــراكيـة
)انـسانيـة وديمقراطيـة( النقاش
حول اشتراكية المستقبل، والذي
تمحـــور  آنـــذاك حـــول قـضـيـتـين
رئــيـــــســتــين: تجـــــــديـــــــد الحـــــــزب
الـشيــوعي علـى مـستــوى البـنيـة
التـنظيمية والعلاقـات الداخلية
والـــــدور والـــــوظـــــائف، واعــتــمـــــاد
آلـيات اقتـصاديـة جديـدة تقضي
علــى الــركــود الــذي كــان يـشهــده
الاقــتــصـــــاد وذلـك عــبـــــر تـفعــيل
العـــــــامل الــبــــشــــــري بــــــإشــــــاعــــــة
الــديمقـــراطيـــة وتبـني مــا سـمي
بـالسوق الاشـتراكي المنـظم. غير
ان سقـوط الـبيــروستــرويكـا كـان
تعــبــيــــــراً عــن فــــــشل المحــــــاولــــــة
الاخيـرة لتجـديـد  )الاشتـراكيـة
الـواقـعيـة( مـن داخلهـا، وهـو مـا
اسـتتـبع نقـل النقـاش الـى دائـرة
جـــديـــدة مــن خلال الــبحـث عـن
العـوامـل التي ادت الـى الانهيـار،
والـــسعـي مـن اجل الاجـتهـــاد في
الاجـابـة عن اسئلـة من نـوع: هل
الانهيـار يعـود الـى مجــرد خطـأ
في الـتــطـبـيـق؟ او يعــــود الــــى ان
الـــتــــطـــبـــيـق قــــــــد تم في المــكــــــــان
الخطــأ؟ او انه يعـود الــى قصـور
في الـنـظــريـــة نفــسهــا؟ واذا كــان
العـطب يطـاول النظـرية ايـضاً ،
فما علاقـة اللينيـنية بـالانهيار؟

الاشتراكيــــــــــــة والعولمـــــــــــة البديلـــــــة
ماهر الشريف

دون التقليل من اهمية الانجازات التي حققها، في الميدان الاجتماعي على وجه الخصوص،
المشروع الذي حمل اسم )الاشتراكية الواقعية( ازعم ان الاشتراكية اصبحت اليوم بلا حاضر، ليس

فقط لأن هذا المشروع، الذي تخلى عنه اصحابه، عجز عن تجميع الشروط المادية التي تسمح ببروز
علاقات اجتماعية جديدة تكون ارقى من العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمعات الرأسمالية،

وذلك بعد ان احلّ التجميع القسري للملكية محل التشارك الطوعي والحر للمنتجين والتأميم الدولتي
لوسائل الانتاج محل جمعنتها بصورة تدريجية وطوعية، والبقرطة الادارية محل التسيير الذاتي،

وديكتاتورية الحزب على الشعب وديكتاتورية قبضة من الزعماء على الحزب محل ديمقراطية سياسية
وثقافية اكثر غنى من ديمقراطية البرجوازية، وانما ايضاً لأن التجارب التي ظلت تنتسب الى

الاشتراكية، راحت، في الواقع، تتحول اكثر فأكثر نحو الرأسمالية، وتبحث فيها عن حلول لمعضلاتها،
ولا تشكل الصين الشعبية استثناءً بهذا  الخصوص.


